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تمهيد

- »حــريٌّ بنــا أن نبــدأ رحلــة العــودة«. قالهــا جــارد مســتحثًّا فيمــا 
بــدأت الغابــة تكتســي بالظّـَـام مــن حولهــم. »الهمــج موتــى«.

ســألَه الســرٰ واِيمــار روٰيــس بأخــفِّ تلميــحٍ إلى ابتســامةٍ علــى شــفتيْه: 
»وهــل يُُخيفــك الموتــى؟«.

لم يبتلــع جــارد الطُّعــم. إنــه رجــلٌ عجــوز، تجــاوزَ الخمســن مــن العُمــر، 
وكثــراً مــا رأى صغــار اللــوٰردات هــؤلاء يأتــون ويذهبــون. هكــذا قــال: 

»مَــن مــاتَ مــاتَ. لا شــأن لنــا بالموتــى«.
سألَ روٰيس بهدوء: »أهُم موتى حقًّا؟ ما دليلنا؟«.

أجــابَ جــارد: »ويــل رآهــم. مــا دامَ قــال إنهــم موتــى فهــذا دليــلٌ 
يكفيــي«.

كان ويــل يعلــم أنهمــا ســيجرَّانه إلى نقِارهمــا إن عاجــاً أو آجــاً، 
ــي أخبرتَــي  ــل يقــول: »أمِّ وتمــىَّ لــو حــدثَ هــذا آجــاً لا عاجــاً. تدخَّ

أنَّ الموتــى لا يغُنُّــون أيَّ أغنيــات«.
ك أن تُصــدِّق  ردَّ روٰيــس: »مُرضعــي قالــت الــكلام نفســه يا ويــل. إيَّاَّ
شــيئًا تســمعه ورأســك علــى بــزِّ امــرأة. حــى الموتــى يُُمكــن أن نتعلَّــم منهــم 
زم في شــفق الغابة. أشــياء«. تردَّد صدى صوته بصخبٍ أشــدَّ من اللَّاَّ
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ــا تســعة. واللَّيــل  م، وربَّمَّ قــال جــارد: »إنَّ أمامنــا رحلــةً طويلــةً. ثمانيــة أيَّاَّ
يهبط«.

ــماء بنظــرة لا مبــالاةٍ عابــرة، وقــال:  رمــقَ الســرٰ واِيمــار روٰيــس السَّ
»وهــو مــا يََحــدُث يوميًّــا في هــذا الموعــد تقريبــًا. هــل يُُجــرّدِك الظَّــام مــن 

رجولتــك يا جــارد؟«.
رأى ويــل الانقبــاض المحيــط بفــم جــارد، والغضــب المكبــوت بالــكاد 
ــميكة. لقــد قضــى جــارد  ــوداء السَّ في عينيْــه تحــت قلنســوة معطفــه السَّ
أربعــن عامًــا في حــرس اللَّيــل، عــاشَ معهــم رجولتــه وصِبــاه، ولم يتعــوَّد 
أن يســتخفَّ بــه أحــد. علــى أنَّ الأمــر لا يقتصــر علــى هــذا، فتحــت 
الكــيارء الجريحــة استشــعرَ ويــل في الرَّجــل الأكــر ســنًّا شــيئًا آخَــر، شــيئًا 

يُُمكنــك أن تذوقــه، توتّـُــرًا عصبيًّــا يدنــو بخطــورةٍ مــن الخــوف.
وويــل يُشــاركِه اضطرابــه. إنــه علــى )الجــِدار( منــذ أربــع ســنوات، ويــوم 
أرسَــلوه وراءه أوَّل مــرَّةٍ عــادَت القصــص القديمــة كلُّهــا تتدفَّــق مــن ذاكرتــه 
واســتطلقَ بطنــه. بعدهــا ضحــكَ ســاخراً مــن خوفــه، والآن هــا هــو ذا 
، ولم تـعَُــد الــراري المظلمــة الــا  جــوَّالٌ محنَّــك خــرجَ في مئــة جولــة تقــصٍّ
يها الجنوبيُّــون )الغابــة المســكونة( تكــنُّ لــه أيَّ أهــوال. نهائيَّــة الــي يُســمِّ

الظّـَـام سمــةٌ موجســة  اللَّيلــة. لهــذا  مــا مختلــفٌ  اللَّيلــة. شــيء  حــى 
وهُــم  مــرَّت  تســعة  مٌ  أيَّاَّ عُنقــه.  ــرة  مؤخِّ علــى  الشُّــعيرات  لهــا  تنتصــب 
راكبــون إلى الشَّــمال والشَّــمال الغــربي ثم شمــالًًا مــرَّةً أخــرى، أبعــد فأبعــد 
غيريــن الهمــج. مــرَّ كلُّ 

ُ
ــةٍ آثار جماعــةٍ مــن الم عــن )الجــِدار(، يقتفــون بهمَّ

يــومٍ أســوأ مــن ســابقه، واليــوم الأســوأ علــى الإطــاق، فمــن الشَّــمال 
تهــبُّ ريــحٌ باردة جاعلــةً الأشــجار تحــفُّ كأنهــا مخلوقــات حيَّــة، وطيلــة 
النَّهــار شــعرَ ويــل أنَّ شــيئًا مــا يرُاقِبــه، شــيئًا باردًا لــدودًا لا يحمــل لــه أيَّ 
، وهــو مــا شــعرَ بــه جــارد أيضًــا. لا يرغــب ويــل في شــيءٍ أكثــر  حُــبٍّ
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مــن الانطــاق عائــدًا بأقصــى ســرعته إلى أمــان )الجــِدار(، إلَّاَّ أنَّ ذلــك 
ليــس شــعوراً تفُصِــح عنــه لقائــدك.

بخاصَّةٍ قائد كهذا.
الســرٰ واِيمــار روٰيــس أصغــر أبنــاء عائلــةٍ عريقــة أنجبـَـت عــددًا يربــو 
زم مــن الورثــة، شــابٌّ وســيم في الثَّامنــة عشــرة، رمــاديُّ العينــنْ  علــى الــاَّ
ورشيق ونحيف كسكِّين. على صهوة بِرذونه))) الأسود الضَّخم يشهق 
الفــارس فــوق ويــل وجــارد اللذيــْن يمتطيــان غرُّونيْهمــا))) الأصغر حجمًا، 
وقــد لبــسَ حــذاءً جلــديًّاًّ أســود، وبنطــالًًا صوفيًّــا أســود، وقـفَُّازيْــن مــن 
فــرو الخلُــد الأســود، وقميصًــا أنيقًــا مــرنًًا مــن الحلقــات المعدنيَّــة السَّــوداء 
الســرٰ  المغلــي.  الصُّــوف الأســود والجلــد  مــن  فــوق طبقــاتٍ  معــة  اللَّاَّ
واِيمــار أخٌ محلَّــف في حــرس اللَّيــل منــذ مــا يقــلُّ عــن نصــف عــام، لكــن 
أحــدًا لا يُُمكــن أن يزَعُــم أنــه لم يهُيـِّـئ نفســه للوظيفــة... مــن ناحيــة 

ملبســه علــى الأقــل.
ــمُّور وأســود وسميــك  ــلٌ مــن فــرو السَّ معطفــه مفخرتــه الأعظــم؛ مفصَّ
وبالــغ النُّعومــة. ذات مــرَّةٍ قــال جــارد لرفاقــه في الثُّكنــة وهُــم يشــربون 
ــمامير جميعًــا بنفســه، أجــل، كســرَ  النَّبيــذ: »أراهــنُ أنــه قتــلَ تلــك السَّ
أعناقهــا الصَّغــرة مُُحاربنــا العظيــم هــذا«، فاســتغرَقوا جميعًــا في الضَّحــك.

ــر ويــل وهــو جالــسٌ يرتجــف فــوق غرُّونــه أنــه مــن الصَّعــب أن  فكَّ
أنَّ  بـُـدَّ  وأنــت ســكران. ولا  منــه  مــن رجــلٍ ســخرت  الأوامــر  تتلقَّــى 
الخاطــر ذاتــه راودَ جــارد، الــذي قــال: »موٰرمنــت قــال أن نتعقَّبهــم، 

الحوافر.  عظيم  الأرجُل،  قويُّ  الأعضاء،  غليظ  الخلقة،  عظيم  حربي  جوادٌ   :Destrier البِرذِون  	(((
ترجم(.

ُ
)الم

الغرُّون Garron: نوعٌ متين صغير الحجم من الخيول. )المترجم(. 	(((
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ولقــد فعلنــا. إنهــم موتــى، لــن يزُعِجــونا ثانيــةً. إنَّ أمامنــا ركــوبًًا شــاقًّا، 
وهــذا الطَّقــس لا يروقــي. إذا ســقطَ الثَّلــج فقــد نقضــي أســبوعيْْن في 
رحلــة العــودة، والثَّلــج أفضــل مــا يُُمكننــا أن نأملــه. هــل ســبقَ أن رأيــت 

عاصفــةً جليديّـَـةً يا ســيِّدي؟«.
لم يبــدُ علــى اللــوٰرد الصَّغــر أنــه سمعَــه، بــل تفحَّــص الشَّــفق الموغــل 
ــارحة المعتــادة، وقــد ركــبَ ويــل مــع  بطريقتــه نصــف الملــول نصــف السَّ
الفــارس وقتـًـا يكفــي أن يعــرف أنــه مــن الأفضــل ألَّاَّ يقُاطِعــه وعلــى 
وجهــه هــذا التَّعبــر. »أخــرِني مــرَّةً أخــرى مــاذا رأيــت يا ويــل. جميــع 

التَّفاصيــل. لا تغُفِــل شــيئًا«.
كان ويــل صيَّــادًا قبــل التحاقــه بحــرس اللَّيــل، أو ســارق صيــدٍ في 
الحقيقــة، ثم ضبطــَه خيَّالــة آل مالســر غــر النِّظاميِّــن متلبِّسًــا في غابــة 
َ بــن ارتــداء  آل مالســر وهــو يَســلُخ أحــد ظبــاء آل مالســر، وعليــه خُــرِّ
الأســود وفقدانــه يــدًا. لا أحــد يســتطيع الحركــة في الغــابات بهــدوء ويــل، 
ولم يمــضِ وقــتٌ طويــل حــى اكتشــفَ الإخــوة السُّــود موهبتــه هــذه. قــال 
ا مــن جــدول.  ويــل: »المخيَّــم يبَعُــد ميلــنْ، بعــد ذلــك الحيْــد، قريبــًا جــدًّ
اقتربــتُ بقــدر مــا جــرؤتُ. إنهــم ثمانيــة، رجــال ونســاء. لم أرَ أيَّ أطفــال. 
لقــد نصَبــوا ســاتراً قبُالــة الصَّخــر. الثَّلــج غطّـَـاه إلى حــدٍّ كبــرٍ، ولكــن 
لم يــزَل بإمــكاني تمييــزه. لا نار مشــتعلة، لكــن البــؤرة كانــت واضحــةً 
وضــوح النَّهــار. لا أحــد تحــرَّك. راقبــتُ المــكان فــرةً طويلــةً. لا يُُمكــن أن 

يرَقــُد إنســانٌ حــيٌّ بذلــك الثَّبــات أبــدًا«.
- »هل رأيت أيَّ دماء؟«.

أقرَّ ويل: »لا«.
- »هل رأيت أيَّ أسلحة؟«.
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- »بضعــة ســيوف، قلَّــة مــن الأقــواس. أحــد الرّجِــال معــه فــأس. 
بــدَت ثقيلــةً، مزدوجــة النَّصــل، قطعــة قاســية مــن الحديــد. كانــت علــى 

الأرض بجــواره، عنــد يــده مباشــرةً«.
- »هل لاحظت أوضاع الجثُث؟«.

الصَّخــر.  إلى  مرتكنــنْ  جالســان  »اثنــان  مجيبـًـا:  ويــل كتفيْــه  هــزَّ 
غالبـًـا«. صرعــى  الأرض.  علــى  معظمهــم 

اقترحَ روٰيس: »أو نيام«.
أشــجار  إحــدى  »فــوق  بإصــرار.  ويــل  قالهــا  صرعــى«.  »بــل   -
الفــروع، خفــرة«. وتابــعَ بابتســامةٍ  بــن  امــرأةٌ شــبه متواريــة  الصُّلــب 
رفيعــة: »حرصــتُ ألَّاَّ تــراني إطلاقـًـا. عندمــا اقتربــتُ رأيــتُ أنهــا هــي 

ارتجــفَ. عنــه  ورغمًــا  تتحــرَّك«.  أيضًــا لا 
سألَه روٰيس: »أأنت بردان؟«.

غمغمَ ويل: »بعض الشَّيء. إنها الريِّح يا سِيدي«.
عــادَ الفــارس الشَّــاب يلتفــت إلى عســكريِّه الأشــيب، وقــد أخــذَ ورق 
الشَّــجر الــذي أســقطَه الصَّقيــع يهمــس مــارًّا بهــم، وتحــرَّك بــِرذون روٰيــس 
باضطــراب. ســألَ الســرٰ واِيمــار بــا اكــراث: »مــا الــذي تحســبه قتــلَ 
أولئــك النَّــاس يا جــارد؟«، ثم عــدَّل ســدلة معطفــه السَّــمُّوري الطَّويــل.

رجــالًًا  رأيــتُ  لقــد  الــرد.  »إنــه  حديــد:  مــن  بثقــةٍ  جــارد  أجــابَ 
ــتاء الــذي قبلــه وأنا بعــدُ  ــتاء الماضــي، والشِّ ــدون حــى المــوت الشِّ يتجمَّ
نصف غُلام. الجميع يتكلَّمون عن ثلوجٍ عُمقها أربعون قدمًا، وكيف 
ــمال، لكــن العــدوَّ الحقيقــي هــو  ــةً مــن الشَّ تهــبُّ الــرّياح الجليديَّــة عاوي
الــرد. إنــه يتســلَّل إليــك بهــدوءٍ يتفــوَّق فيــه علــى ويــل نفســه، وفي البدايــة 
ترتجــف وتصطــكُّ أســنانك وتــدقُّ الأرض بقدميْــك وتََحلــُم بالنَّبيــذ المتبَّــل 
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ودفء النَّــار. إنــه يحــرق، يحــرق. لا شــيء يحــرق كالــرد. ولكــن لقليــلٍ 
مــن الوقــت فقــط، ثم ينفــذ إلى داخلــك ويبــدأ يفُعِمــك، وبعــد فــرةٍ لا 
تجد في نفسك القُدرة على مقاومته. أسهل عندئذٍ أن تجلس أو تََخلُد 
إلى النَّــوم. يقولــون إنــك لا تَشــعُر بأيِّ ألٍم قــُرب النِّهايــة. أوَّلًًا يُصيبــك 
الضَّعــف والوســن ويبــدأ كلُّ شــيءٍ يخبــو، وبعدهــا تَشــعُر كأنــك تغــوص 

افــئ. شــعورٌ شــبيه بالسَّــام«. في بحــرٍ مــن الحليــب الدَّ
علَّــق الســرٰ واِيمــار: »يا للفصاحــة يا جــارد. لم أحســب قـَـطُّ أنــك 

تتمتَّــع بهــا«.
- »أنا أيضًــا نفــذَ الــرد إليَّ أيُّهــا اللــوٰرد الصَّغــر«. قالهــا جــارد وأنــزلَ 
علــى  فاحصــةً  نظــرةً طويلــةً  يلُقــي  أن  واِيمــار  للســرٰ  متيحًــا  قلنســوته 
الجدعتــنْ المتبقِّيتــنْ مــن أذنيْــه. »أذنان وثــاث أصابــع قــدمٍ وخنصــر 
ــدًا في  . لقــد عثــرنا علــى أخــي متجمِّ يــدي اليُســرى. مــا أصابـَـي هــنِّ

موقــع مناوبتــه وعلــى وجهــه ابتســامة«.
هــزَّ الســرٰ واِيمــار كتفيْــه قائــاً: »يََجــدُر بــك أن ترتــدي ثيــابًًا أثقــل يا 

جــارد«.
رشــقَ جــارد الفــارس بنظــرةٍ ناريَّــة وقــد احتقنــَت بُحمــرةٍ غاضبــة النُّدوب 
حــول ثقــيَ أذنيْــه حيــث قطعَهمــا الميٰســر إيٰٰمــوٰن، وقــال: »ســنرى كــم 
ــتاء«، وعــادَ يرفــع قلنســوته  يُُمكنــك إثقــال ملابســك عندمــا يأتي الشِّ

وانحــى فــوق غرُّونــه بصمــتٍ واجــم.
بدأ ويل يقول: »إذا قال جارد إنَّ البرد هو...«.

- »هل كُلِّفت بالحراسة خلال الأسبوع الماضي يا ويل؟«.
- »نعم يا سِــيدي«. لا يمرُّ أســبوعٌ دون أن تقع عليه قرُعة الحراســة 

دســتة مــرَّاتٍ لعينــةً. إلامَ يرمــي هــذا الرَّجــل؟
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- »وعلى أيِّ حالٍ وجدت )الِجدار(؟«.
ــه: »يقَطــُر«. الآن يــرى بوضــوحٍ مقصــد  أجــابَ ويــل عاقــدًا حاجبيْ
ــدوا مــا دامَ )الجـِـدار(  اللــوٰرد الصَّغــر إذ نــوَّه بــه. »لا يُُمكــن أنهــم تجمَّ

يقَطـُـر. الطَّقــس لم يكــن باردًا إلى تلــك الدَّرجــة«.
أومــأ روٰيــس برأســه موافقًــا، وقــال: »فــى ذكــي. لقــد شــهدنا قليــاً 
مــن موجــات الصَّقيــع الخفيفــة الأســبوع الماضــي، وبــن حــنٍ وآخَــر 
ســقطَ الثَّلــج لفــراتٍ وجيــزة، ولكــن مؤكَّــد أنَّ الــرودة لم تشــتدَّ إلى حــدِّ 
قتــل ثمانيــة أشــخاصٍ بالغــن، أشــخاص -دعــي أذكِّــرك- يرتــدون الفــرو 
والجلــد، علــى مقربــةٍ مــن ملجأهــم ولديهــم وســيلة لإشــعال نار«. تكلَّــم 
الفــارس وعلــى شــفتيْه ابتســامةٌ واثقــة إلى حــدِّ الغــرور. »ويــل، قــُدنا إلى 

مكانهــم. أريــدُ أن أرى أولئــك الموتــى بنفســي«.
ــرف  وعندهــا لم يـعَُــد للجــدل مجــال. لقــد صــدرَ الأمــر، وأصــول الشَّ

توُجِــب عليهمــا الطَّاعــة.
تقدَّمهمــا ويــل وغرُّونــه الصَّغــر الأشــعث يشــقُّ طريقــه بحــذرٍ عــر 
أديمــه  وتحــت  خفيــف،  ثلــجٌ  ســقطَ  ــابقة  السَّ اللَّيلــة  التَّحتيَّــة.  الحـِـراج 
تتــوارى أحجــارٌ وجــذور وحُفــر غاطســة غــر مرئيَّــةٍ منتظــرةً المتهوِّريــن 
والغافلــن. تبعَــه الســرٰ واِيمــار روٰيــس وبِرذونــه الأســود الضَّخــم يلجــب 
ــي، ولكــن  بتــرُّم. الجــواد الحــربي ليــس المطيَّــة الملائمــة لجــولات التَّقصِّ
ــرة، وقــد  حــاوِل أن تقــول ذلــك للــوٰرد الصَّغــر. تحــرَّك جــارد في المؤخِّ

أخــذَ العســكريُّ العجــوز يهُمهِــم لنفســه وهــو راكــب.
لــون  عميــق،  بأرجــوانّيٍ  الصَّافيــة  ــماء  السَّ وتلوَّنــت  الشَّــفق،  توغَّــل 
الكدمــات القديمــة، ثم شــاعَ فيهــا السَّــواد. بــدأت النُّجــوم تتجلَّــى وطلــعَ 

القمــر هــالًًا، وشــعرَ ويــل بالامتنــان للضَّــوء.
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قــال روٰيــس حــن عــا القمــر في السَّــماء: »يُُمكننــا التَّحــرُّك بســرعةٍ 
أكــر بالتَّأكيــد«.

ردَّ ويــل وقــد أكســبَه الخــوف وقاحــةً: »ليــس بهــذا الحصــان. هــل 
يرغــب ســيِّدي في أخــذ زمــام القيــادة؟«.
فلم يتكرَّم السيٰٰر واِيمار روٰيس بمجرَّد ردٍّ.

وفي مكانٍ ما من الغابة تعالى عُواء ذئب.
كبحَ ويل غرُّونه تحت شجرة صُلب عتيقة كثيرة العُقد، وترجَّل.

سألَه السيٰٰر واِيمار: »لماذا نتوقَّف؟«.
- »الأفضــل أن نقطــع بقيَّــة الطَّريــق ســراً علــى الأقــدام يا سِــيدي. 

المخيَّــم بعــد ذلــك الحيْــد مباشــرةً«.
صمــتَ روٰيــس لحظــةً محدِّقــًا إلى بعيــدٍ وعلــى وجهــه أمــارات التَّفكــر. 
ــمُّوري الفاخــر  بــن الأشــجار همسَــت ريــحٌ باردة، فتحــرَّك معطفــه السَّ

وراءه كمــا لــو أنــه كائــنٌ نصــف حــي.
تمتمَ جارد: »شيء ما على غير ما يرُام هنا«.

ابتسمَ له الفارس الشَّاب بازدراء، وسألَه: »حقًّا؟«.
قال جارد: »ألا تَشعُر به؟ أصغِ إلى الظَّلام«.

ويــل يَشــعُر بــه. أربــع ســنواتٍ في حــرس اللَّيــل ولم يعــرهِ قَــطُّ خــوفٌ 
كهــذا. مــا الخطــب؟

- »الريِّــح، وحفيــف الأشــجار، وذئــب. أيُّ هــذه الأصــوات يُُجــرّدِك 
بــه جــارد، انزلــقَ روٰيــس  مــن رجولتــك إلى هــذا الحــدِّ يا جــارد؟«. لمَّــا لم يُجُِ
برشــاقةٍ مــن فــوق ســرجه، ثم ربــطَ الــرِذون بعنايــةٍ إلى فــرعٍ واطــئ بعيــدًا 
عــن الحصانــنْ الآخرَيـْـن، وســحبَ ســيفه الطَّويــل مــن غِمــده، لتتألّـَـق 
مــع. ســاحٌ  الجواهــر علــى مقبضــه ويترقــرَق نــور القمــر علــى الفــولاذ اللَّاَّ
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رائــع هــذا، مســبوك في قلعــة، ويشــي شــكله بأنــه حديــث الصُّنــع، غــر 
أنَّ ويــل يشــكُّ في أنَّ صاحبــه لــوَّح بــه في غضــبٍ يومًــا.

ةٍ هنا. ذلك السَّيف سيُعيقك  حذَّره ويل: »الأشجار تتشابَك بشدَّ
عن الحركة يا سِيدي. أفضل أن تستخدم سكِّينًا«.

ــاب: »إذا لزمَتــي تعليمــات فســأطلبها. جــارد، ابــقَ  قــال اللــوٰرد الشَّ
هنــا، احــرُس الخيــول«.

ترجَّل جارد قائلًًا: »نحتاج إلى نار. سأتولَّىَّ هذا«.
- »كــم تبَلُــغ حماقتــك أيُّهــا العجــوز؟ لــو أنَّ في هــذه الغابــة أعــداء 

فالنَّــار آخِــر مــا نرُيــده«.
ردَّ جــارد: »بعــض الأعــداء تبُعـِـده النَّــار. الدِّببــة والــذِّئاب الرَّهيبــة 

أخــرى...«. وأشــياء  و... 
تحوَّل فم السيٰٰر واِيمار إلى خطٍّ قاسٍ وهو يقول: »لا نار«.

رغــم أنَّ قلنســوة جــارد تُظلـِّـل وجهــه، رأى ويــل اللَّمعــة الصَّارمــة في 
عينيْــه وهــو يُُحملـِـق إلى الفــارس، وللحظــةٍ خشــيَ أن يســتلَّ العجــوز 
ســيفه، وهــو شــيء قصــر قبيــح لــوَّح العــرق لــون مقبضــه وتشــوَّه حــدُّه 
مــن الاســتخدام العنيــف، إلَّاَّ أنَّ ويــل لم يكــن ليُُراهِــن ولــو بأحقــر عُملــةٍ 
حديــد علــى فــوز اللــوٰرد الصغــر لــو ســحبَ جــارد ســيفه مــن غِمــده 

فعــاً.
أخيراً أطرقَ جارد بصره، وبصوتٍ خافت غمغمَ: »لا نار«.

عــدَّ روٰيــس هــذا إذعــانًًا، والتفــتَ عــن العجــوز قائــاً لويــل: »قـُـد 
الطَّريــق«.

شــقَّ ويــل طريقهمــا بحــذرٍ عــر دغــلٍ كثيــف، ثم بــدأ يصعــد المنحــدر 
ثلــى تحــت إحــدى 

ُ
إلى الحيْــد المنخفــض حيــث وجــدَ نقُطــة المراقبــة الم
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موحلــة،  رطبــةٌ  الأرض  الرَّقيقــة  الثَّلــج  قشــرة  تحــت  الحــارس.  أشــجار 
يَســهُل أن تــزلَّ عليهــا، وفيهــا صخــورٌ وجــذورٌ متواريــة يُُمكــن أن تتعثَّــر 
فيهــا. لم يُصــدِر ويــل صــوتًًا وهــو يتســلَّق، ومــن ورائــه سمــعَ حفيــف 
الشَّــجر والصَّــوت المعــدني الخافــت مــن زرد اللــوٰرد الصَّغــر وهمهمتــه 
ــتائم إذ تُُحاوِل الفروع الممتدَّة القبض على ســيفه الطَّويل وتشــتبك  بالشَّ

بمعطفــه السَّــمُّوري الفخــم.
ــة الحيْــد حيــث  وهــا هــي ذي شــجرة الحــارس العظيمــة هنــاك عنــد قمَّ
علــمَ ويــل أنهمــا ســيجدانها، تتــدلَّىَّ فروعهــا الأدنى علــى ارتفــاع قــدمٍ لا 
أكثــر مــن الأرض. انــدسَّ ويــل تحــت الفــروع زاحفًــا علــى بطنــه في الثَّلــج 

والوحــل، ونظــرَ إلى الفســحة الخاليــة أســفله.
وتوقَّــف قلبــه في صــدره، وللحظــةٍ لم يجــرؤ علــى التَّنفُّــس. نــور القمــر 
ــاتر  ســاطعٌ علــى رقُعــة الأرض الفضــاء، علــى رمــاد بــؤرة النَّــار، والسَّ
ــد.  المغطَّــى بالثَّلــج، والصَّخــرة الضَّخمــة، والجــدول الصَّغــر شــبه المتجمِّ

كلُّ شــيءٍ كمــا تركَــه بالضَّبــط قبــل ســاعاتٍ قليلــة.
لكنها اختفَت. الجثُث كلُّها اختفَت.

سمــعَ مــن ورائــه صــوتًًا يقــول: »بحــقِّ الآلهــة!«، وهــوى ســيفٌ بضربــةٍ 
ــة الحيْــد. وقــفَ الفــارس  علــى غُصــن إذ بلــغَ الســرٰ واِيمــار روٰيــس قمَّ
بجــوار شــجرة الحــارس، ســيفه الطَّويــل في يــده ومعطفــه يتمــوَّج وراءه مــع 
اشــتداد الريِّــح، تُُحــدِّده النُّجــوم في مشــهدٍ نبيــل علــى مــرأى مــن الجميــع.

همسَ ويل بلهجةٍ ملحَّة: »انبطِح! شيءٌ ما على غير ما يرُام«.
فلــم يتحــرَّك روٰيــس، بــل نظــرَ إلى الفســحة الخاليــة ضاحــكًا، وقــال: 

»يبــدو أنَّ مــوتاك نقلــوا مخيَّمهــم يا ويــل«.
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تخلَّــى صــوت ويــل عنــه، وكافــحَ للعثــور علــى كلمــاتٍ لم تأتِ. ليــس 
هــذا ممكنـًـا. مســحَت عينــاه موقــع المخيَّــم المهجــور جيئــةً وذهــابًًا، ثم 
توقَّفتــا عنــد الفــأس، فــأس حربيَّــة ضخمــة مزدوجــة النَّصــل، مــا زالـَـت 

ــا... ــها أحــد. ســاحٌ قيِّــم حقًّ حيــث رآهــا مــن قبــل ولم يمسَّ
أمــرَه الســرٰ واِيمــار: »انهــض يا ويــل. لا أحــد هنــا. لــن أتــركك تختبــئ 

تحــت شُــجيرة«.
وعلى مضضٍ أطاعَه ويل.

أمعــنَ الســرٰ واِيمــار في النَّظــر إليــه باســتنكارٍ قائــاً: »لــن أعــود إلى 
)القلعــة السَّــوداء( فاشــاً في جولــي الأولى. ســنَعثرُ علــى أولئــك النَّــاس 
ــجرة.  لا محالــة«، ثم ألقــى نظــرةً ســريعةً حولــه، وأضــافَ: »تســلَّق الشَّ

هيَّــا بســرعة. ابحــث عــن نار«.
دارَ ويــل دون أن يعُلِّــق، فــا طائــل مــن الجــدل. كانــت الريِّــح تهــبُّ 
ه إلى الشَّجرة، شجرة حارسٍ خضراء رماديَّة  مخترقةً جسده اختراقاً. اتَّجَّ
مقوَّســة الفــروع، وبــدأ يتســلَّق، وســريعًا علقَــت لزوجــة النُّســغ بيديـْـه 
وغــابَ بــن الإبــر. مــأ الخــوف أحشــاءه كوجبــةٍ لم يســتطِع هضمهــا، 
وهمــسَ بصــاةٍ لآلهــة الغابــة الــي لا تعُــرَف لهــا أسمــاء، وســحبَ خنجــره 
حُرَّتــنْ  يــداه  لتظــلَّ  أســنانه  بــن صفَّــي  غِمــده ووضعَــه  مــن  الطَّويــل 

للتَّســلُّق، فبــثَّ مــذاق الحديــد البــارد في فمــه إحساسًــا بالاطمئنــان.
بالأســفل نادى اللــوٰرد الصَّغــر فجــأةً: »مَــن هنــاك؟«. سمــعَ ويــل نــرة 
تردُّدٍ في الصَّيحة، وتوقَّف عن التَّســلُّق، وأرهفَ السَّــمع، ودقَّق النَّظر.

وردَّت الغابــة بحفيــف الشَّــجر، وتدفُّــق الجــدول الجليــدي، ونئيــم بومــة 
ثلــوجٍ بعيــدة.

أمَّا الآخَرون فلم يُصدِروا صوتًًا.



20

رأى ويــل حركــةً بركُــن عينــه، أجســامًا شــاحبةً تنســلُّ عــر الغابــة. أدارَ 
رأســه فلمــحَ في الظَّــام ظــاًّ أبيــض سُــرعان مــا اختفــى. تحرَّكــت الفــروع 
بخفَّــةٍ في الريِّــح خادشــةً بعضهــا بعضًــا بأصابــع مــن خشــب. فتــحَ ويــل 
فمه ليصيح محذِّراً، فبدا أنَّ الكلمات تجمَّدت في حلقه. لعلَّه مخطئ، 
لعلَّــه مجــرَّد طائــر، أو انعــكاس علــى الثَّلــج، أو خدعــة ضوئيَّــة مــا مــن 

القمــر. مــاذا رأى أصــاً؟
نادى الســرٰ واِيمــار: »ويــل، أيــن أنــت؟ هــل تــرى أيَّ شــيء؟«. كان 
يــدور حــول نفســه في دائــرةٍ بطيئــة بانتبــاهٍ مفاجــئ وســيفه في يــده. لا 
بـُـدَّ أنــه شــعرَ بهــم مثلمــا شــعرَ بهــم ويــل، ولكــن ليــس في المــكان مــا يـُـرى. 

»أجِبــي! لمــاذا اشــتدَّ الــرد هكــذا؟«.
الــرد قــارسٌ حقًّــا. مرتعشًــا، تشــبَّث ويــل أكثــر بمجثمــه، والتصــقَ 
ــو اللَّــزج علــى  وجهــه بقــوَّةٍ بجــذع شــجرة الحــارس، وأحــسَّ بالنُّســغ الحلُ

وجنتــه.
ثم انشــقَّ ظــام الغابــة عــن ظــلٍّ وقــفَ أمــام روٰيــس مباشــرةً. طويــلٌ هــو 
وهزيــل، وقــاسٍ كالعظــام القديمــة، وبشــرته شــاحبةٌ كالحليــب. بــدا أنَّ 
لــون درعــه يتغــرَّ مــع حركتــه؛ هنــا بيضــاء كالثَّلــج الطَّــازج وهنــاك ســوداء 
ــال، وفي كلِّ بقُعــةٍ مرقَّطــة بُخضــرة الأشــجار الرَّماديّـَـة، تســري  كالظِّ
عليهــا البرقشــة كنــور القمــر علــى ســطح المــاء مــع كلِّ خُطــوةٍ يخطوهــا.

وسمــعَ ويــل أنفــاس الســرٰ واِيمــار روٰيــس تفــرُّ منــه في هســيسٍ طويــل. 
مشــروخًا  صوتــه  فخــرجَ  تقــرب«،  »لا  محــذِّراً:  الصَّغــر  اللــوٰرد  قــال 
كصــوت صــيٍّ صغــر. ألقــى المعطــف السَّــمُّوري الطَّويــل فــوق كتفيْــه 
ليُحــرّرِ ذراعيْــه للقتــال، وأطبــقَ علــى ســيفه بكلتــا يديْــه. كانــت الريِّــح 

قــد ســكنَت، وصــارَت الــرودة قاســيةً بحــق.
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تقــدَّم الآخَــر بُخطــواتٍ صامتــة، في يــده ســيفٌ طويــل لم يــرَ لــه ويــل 
هــذا  دخــلَ في صياغــة  الإنســان  يســتخدمه  معــدن  قـَـطُّ. لا  شــبيهًا 
البلَّــور  إنــه نابــضٌ بنــور القمــر، شــبه شــفَّاف، كِســرة مــن  السَّــيف. 
رقيقــةٌ إلى درجــة أنهــا تــكاد تختفــي عــن النَّظــر إذا نظــرت إليهــا رأسًــا. 
ــيء وميــضٌ أزرق باهــت، ضــوء شــبحي يتلاعَــب علــى طــول  لهــذا الشَّ

حافاتــه، وبشــكلٍ مــا علــمَ ويــل أنــه أمضــى مــن أيِّ موســى.
إذًا«، ورفــعَ ســيفه  قائــاً: »راقِصــي  الســرٰ واِيمــار بشــجاعةٍ  لاقــاه 
ــا مــن  ــيف، أو ربَّمَّ عاليًــا فــوق رأســه بتحــدٍّ. ارتجفَــت يــداه مــن ثقــل السَّ
الــرد، وإن خطــرَ لويــل في تلــك اللَّحظــة أنــه لم يـعَُــد صبيًّــا، بــل هــو رجــلٌ 

مــن حــرس اللَّيــل.
توقَّــف الآخَــر، ورأى ويــل عينيْــه. عينــان زرقــاوان، أعمــق وأشــدُّ زُرقــةً 
مــن أيِّ عينــنْ بشــريَّتيْْن، زُرقتهمــا حارقــةٌ كالجليــد، وقــد ثبتــَت نظراتهمــا 
علــى السَّــيف الطَّويــل المرتفــع مرتجفًــا، وراقبَتــا نــور القمــر يجــري باردًا 

ــدَّة نبضــة قلــبٍ جــرؤَ ويــل علــى الأمــل.
ُ
علــى المعــدن. لم

ــال، كلُّهــم توائــم الأوَّل. ثلاثــة منهــم...  وخرجــوا بصمــتٍ مــن الظِّ
ــا شــعرَ الســرٰ واِيمــار بالــرد الــذي حــلَّ معهــم،  أربعــة... خمســة... ربَّمَّ
إلَّاَّ أنــه لم يرَهــم، ولم يســمعهم. يجــب أن يطُلــِق ويــل صيحــة تحذيــر. إنــه 
واجبــه... وهلاكــه إذا فعــلَ. وهكــذا ارتعــشَ، واحتضــنَ الشَّــجرة، وظــلَّ 

لائــذًا بالصَّمــت.
شقَّ السَّيف الشَّاحب الهواء مرتجفًا.

النَّصــان لم يرتفــع رنــن  التقــى  وقابلـَـه الســرٰ واِيمــار بفــولاذه، ولمّـَـا 
معــدنٍ علــى معــدن، بــل صــوتٌ عــالٍ حــاد عنــد حافــة السَّــمع كصرخــة 
حيــوانٍ يتــألَّمَّ. صــدَّ روٰيــس ضربــةً ثانيــةً، وثالثــةً، ثم تراجــعَ خُطــوةً. فــورةٌ 

دًا تراجــعَ. ــربات، ومجــدَّ أخــرى مــن الضَّ
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مــن ورائــه، وعــن يمينــه، وعــن يســاره، في كلِّ مــكانٍ حولــه، وقــفَ 
تتبــدَّل  الصَّمــت،  يكتنفهــم  معــالم،  بــا  وجوههــم  بصــر،  المراقبــون 
البرقشــة علــى دروعهــم الرَّقيقــة فتجعلهــم شــبه خفيِّــن في الغابــة، ومــع 

ــل. ذلــك لم يُُحاوِلــوا التَّدخُّ
ــيفان، إلى أن أحــسَّ ويــل أنــه يرُيــد  مــرَّةً أخــرى وأخــرى التقــى السَّ
ــبيه بالعويــل. صــارَ  تغطيــة أذنيْــه ليقيهمــا وقــع الاصطــدام القاطــع الشَّ
الســرٰ واِيمــار يلهــث مــن جــرَّاء الجهــد، وتََخــرجُ أنفاســه بُُخــاراً حــارًّا في 
نــور القمــر، ويكتســي ســيفه بالصَّقيــع الأبيــض فيمــا يرَقــُص ضــوء أزرق 

باهــت علــى ســيف الآخَــر.
ــرت مراوغــة روٰيــس لحظــةً واحــدةً، وشــقَّ السَّــيف الشَّــاحب  ثم تأخَّ
ــا، وانبجــسَ الــدَّم مــن بــن 

ً
ــاب ألم الــزَّرد تحــت ذراعــه. صــرخَ اللــوٰرد الشَّ

الحلقــات باخــراً في الــرد وتبــدو قطراتــه حمــراء كالنَّــار حيــث ســقطَت 
علــى الثَّلــج. لمسَــت أصابــع الســرٰ واِيمــار جنبــه، وارتــدَّ قـفَُّــاز فــرو الخلُــد 

غارقًــا بالأحمــر.
بصــوتٍ كتشــقُّق الجليــد علــى ســطح بُُحــرةٍ شــتويَّة قــال الآخَــر شــيئًا 

مــا بلُغــةٍ يجهلهــا ويــل، وكانــت كلماتــه ســاخرةً.
عثــرَ الســرٰ واِيمــار روٰيــس علــى الغضبــة الــي تلزمــه، فهتــفَ: »لأجــل 
روٰبــرت!«، وانقــضَّ مزمجــراً رافعًــا السَّــيف الطَّويــل المكســوَّ بالصَّقيــع 
بكلتــا يديــْه، وهــوى بــه بضربــةٍ جانبيَّــة وضــعَ وراءهــا ثقلــه كلَّــه، فتفاداهــا 

الآخَــر بحركــةٍ أقــرب إلى الكســل.
وعندما تلامسَ النَّصلان تحطَّم الفولاذ.

تــردَّدت أصــداء صرخــةٍ في ليــل الغابــة، وتشــظَّى السَّــيف الطَّويــل إلى 
مئــة قطعــةٍ هشَّــة، وتناثــرَت الشَّــظايا كمطــرٍ مــن الإبــر. خــرَّ روٰيــس علــى 

ركُبتيْــه صارخًــا وغطَّــى عينيْــه، وانبثــقَ الــدَّم مــن بــن أصابعــه.
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ــيوف وهــوَت  ــا تلقَّــوا إشــارةً، وارتفعَــت السُّ تقــدَّم المراقبــون معًــا كأنَّمَّ
ــاحبة  في صمــتٍ مميــت. كانــت مجــزرةً باردةً شــقَّت فيهــا النِّصــال الشَّ
حلقــات الحديــد كأنهــا حريــر. أغلــقَ ويــل عينيْــه، ومــن بعيــدٍ أســفله سمــعَ 

أصواتهــم وضحكاتهــم الحــادَّة كداليــات الجليــد.
، والحيْــد  حــن وجــدَ الشَّــجاعة ليَنظـُـر ثانيــةً كان وقــتٌ طويــل قــد مــرَّ

أســفله خاليــًا.
ظــلَّ فــوق الشَّــجرة مجــئًًار بالــكاد علــى التقــاط أنفاســه فيمــا زحــفَ 
تشــنَّجت عضلاتــه  وقــد  وأخــراً  السَّــوداء،  ــماء  السَّ بتــؤدةٍ في  القَمــر 

وخــدَّر الــرد أصابعــه، نــزلَ.
المعطــف  شُــقَّ  وقــد  الثَّلــج  في  وجههــا  علــى  روٰيــس  جثّـَـة  ارتمـَـت 
السَّــمُّوري السَّــميك في غــر موضــع. يُُمكنــك وهــو مــرتٍم ميتــًا هكــذا أن 

تــرى كــم كان صغــراً، مجــرَّد صــي.
عثــرَ ويــل علــى مــا تبقَّــى مــن السَّــيف علــى بعُــد بضعــة أقــدام، طرفــه 
الــذي تشــقَّق والتــوى كشــجرةٍ ضربََهــا الــرق. جثــا ويــل ونظــرَ حولــه 
بحــذرٍ والتقطـَـه. السَّــيف المكســور دليلــه. جــارد سيســتنتج منــه شــيئًا، 
 . وإن لم يكــن هــو فالــدُّب العجــوز موٰرمنــت أو الميٰســر إيٰٰمــوٰن لا شــكَّ

أمــا زالَ جــارد منتظــراً مــع الخيــول؟ عليــه أن يُســرعِ.
نهضَ ويل، وألفى السيٰٰر واِيمار روٰيس واقفًا فوقه.

عينــه  بؤبــؤ  بيــاض  وفي  خــراب،  ووجهــه  أسمــال،  الثَّمينــة  ملابســه 
ســيفه. مــن  شــظيَّةٌ  تنغــرز  الأعمــى  اليُســرى 

والعين اليُمنى مفتوحة، تتَّقد حدقتها بالأزرق، وترى.
أعصــاب،  فيهــا  عــادَت  مــا  أصابــع  مــن  المكســور  السَّــيف  ســقطَ 
وأغمــضَ ويــل عينيْــه ليُصلِّــي. مسَّــت يــدان طويلتــان رشــيقتان وجنتــه، 
ثم أطبقَتــا علــى حلقــه، يــدان مقفَّــزتان بأفخــر أنــواع فــرو الخلُــد ولزجتــان 

مــن الــدَّم، إلَّاَّ أنَّ لمســتهما باردةٌ كالجليــد.
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